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المدى الثقافي 143
مسرح ومسرحيون

المسرحيون الرواد ارباب اعلان.
ولكن الـرائد الـذي سأحـدثكم عنه اراد ان
يعـمل اعلانـــاً فعـمـل حكـمـــة ولم يفـته
الاعـلان من اجـل ذلك، بل جمـيع الاثـنين

وضم الغيرة والكياسة من الطرفين.
لقـد شاء منتـدى مقهى الجمـاهير ان يكرم
الاستاذ سـامي عبـد الحميـد، كفنـان رائد،
تخـرج مـن جلبــابه العـديـد مـن اجيـال
المسـرح، علـى صعيــد التمـثيل والاخـراج
والتـأليف والتقنيـات المسرحـية، واراد هذا
المنتدى ان يجعل من هذا التكـريم مناسبة
لـكشـف اوراق مسـتقبـل المسـرح العـراقي،
فقـدم مــداخلتـين نظـريـتين، تـتعلقـان
بمفهومي )التجريب( و)الورش المسرحية(
بقراءة الفنـانين شفيق المهدي وهيثم عبد
الـرزاق، ثـم فتح الحـوار علـى مصـراعيه،
بعـد ان قرأ الفـنان كـاظم النـصار الـورقة
المـقدمـة من الفـنان سـامي عبـد الحمـيد،
الذي لم يسـتطيع الحضور لأسـباب طارئة،
وتم الـتأكـيد في هـذه الورقـة على الـرؤية
المـستـقبليـة للـمسـرح العـراقي، والـدعـوة
لفتح صفحة جديـدة من التسامح والحوار

في ظل المرحلة الراهنة لعراقنا الجديد.
فضيلتـان جليلتان، شـاء استاذنـا وشيخنا،
ان يقـدمهمـا في هــذا المنتـدى الجمـاهيري
المـرمـوق، واعـني بهمـا فـضيلــة الاعتراف
بالذنـب الكبير الذي  اجبر عـليه بإخراجه
روايـة )زبـيبــة والملـك( من قـبل سلـطـة
الطـاغـوت، التي لا تتـوانـى ابـداً عـن قطع
رقبته، ان شاء الاعتذار او الرفض وفضيلة
الابتعاد او العزوف عن مهاترات ومكاشفات
وصـلت حــد الـتجــريح في تـلك الجلـســة

التكريمية الصاخبة بحقه.
لقد تعـود سامي عـبد الحمـيد علـى قيده
المـــزمن. رآه في قــدمـيه طــوال عـشــرات
السنين. آفاق علية في الصباح، ونام عليه في
المسـاء. تلمـسه بيــديه، داعبه بـأصـابعه،
عاتبه ونـاجاه، ثم انتهى الى عدّه جزءاً من
حيـاته لا يـستطـيع الانفصـال عنه، علـى
الرغم من اغـراءات المنافي، خارج تضاريس

الوطن.
لسامي عبد الحميد تلاميذ لا يحصيهم عد
منـذ فجر الخـمسينـيات من القـرن الماضي
وحتى الآن، يـرتبط معـهم بوعـود وقيود
ولـعل افضع القـيود مـا كان في الارواح لا في

الاقدام.
المحـــــرر

اول الــــــســـتـــــــارة اول الــــــســـتـــــــارة 
من الخطأ الى الاعتذار!

مســـرح تجـريـبي ام تـجــارب مســـرحيــــة ؟
اشكاليــة المفهـــــوم 

التقـاليد الفنيـة المألوفـة(. لكنهاد. شاكر اللامي
رؤيــة جــديــدة في الــشكل او في
المضمـون في التـأليـف في الاخراج
والتمثيل والوسـائل التعبيرية في

التكنيك )نجيب سرور(..
يقتـضي فعل التـجريب فـضاءات
واسعـة من الحـريـة والتعـدديـة
لأنـه كمــا اشــرنــا هــو نـقيـض
للاسـس الجــامــدة والـتقــاليــد
الـثابتـة والاعراف الـباليـة، وهو
تمـــرد علـــى سلـطـــة القــوة في
المجتمع مـتخذاً شـكل التظـاهرة
الاحتفــاليـة الكـرنفــاليــة التي
تـنقـض الـتراب بين الـطـبقــات
وتـسقط الحـواجز بـين الافراد..
والتجريب يسعى الى وعي جمعي
شامـل وهدم، فضـلًا على تنـوير
وعـي المتلقين ولـذا كان المـسرح.
والتـجارب المسرحـية مصدر قلق
للانظمة الـشموليـة التي مسخت
حـركة تقـدم المسـرح وتجاربه..
وحــسبـت له الف حـســاب لأنه
فــتح الفـضـــاءات له وقـبـــوله
سـيفجــر الصــدام بين المـدنـس
والمقـــدس بـين الخفـي والجلـي
المبـاح، والممنوع المـادي والروحي
بين مركزية الـسلطة والمؤسسات
التــابعــة لهــا وبين هــامــشيــة
المهمـشين )عبد الـرحمن زيدان(
ورغم مـا يقـام هنـا وهنـاك من
مهـرجانـات للتجـارب المسـرحية
فهي لا تتعدى الا ان تكون يافطة
دعاية لهـذا النظام او ذاك بغياب
الديمقـراطية اسـاساً مع اقـرارنا
بتقـديم بعض الاعمـال الجيدة..
يـدعم فكـرتنـا حـاتم الـسيـد اذ
يقــول ان الـتجــريب في الــوطن
العـربي عمـوماً يـدور في حلقات
مفـرغة لأنه يفـتقد  المـرتكزات
الاسـاسيـة وبـالتـالي ان جل مـا
نــراه من تجــريبي عــربي هـو
تقليـد اعمــى  لبعـض التجـارب
الاوربية وهو ما يدفع بالتجريب
الى طــــريق مــســـدود )حـــاتم

السيد(..

)الــرومــانــسيــة الـتعـبيريــة
الــواقـعيــة( مــدارس ارتكــزت
وتشكلـت على التجـريب. في هذا
الصـدد يعــرف جيرالــد نبـتلي
الـتعبيريـة كمحـاولـة لإكـتشـاف
تـقنيـة وطـريقـة للتعـبير عمـا
يعتقـد الكـاتـب المسـرحي بـأنه
يـشكل الحـقيقــة البـاطـنيـة في

مسرحية..(..
وقـــد اسـتـغل الــــروس )بعـــد
سـتــــانــــسلافـكـي( وكــــذلـك
البولنديون،الفرنسيون، الالمان..
على التجريب والتجارب .. وكان
المـسرح الابـسني والبريختي هـما

في صلب مسرح تجارب.
لقد درست واطلعت هذه الورقة
علـــــى بعــض دراســـــات وآراء
المـهتـمين بــالِـشــأن المـســرحي
واسـتـخلــصـت بــــأن مـفهــــوم
التجريب مفهوماً واسعاً جداً لذا
لا نجد مفهومـاً متكاملًا ومحدداً
له فهو المـسرحيـات التي تختلف
عـن الاتكال والتقـاليد الـدرامية
المتــوارثـــة )د. حيــاة جـــاسم
محمـد( ويعرف جـابر عـصفور
الستراتيجية الاساسية للتجريب
هـي تـنـــويـــر وعـي المــتلقـين
وتحويل الـوعي الـثائـر الى وعي
ضدي نقضـي نقدي لا يكف عن
مـسـاءلـة كل شـيء، ابتــداء من
حدوده هو بوصفه وعياً وانتهاء
بحـدود اللغة - الـنظام، الـسلطة-

القوة ..الخ..
ان التجـريب متعـدد ومتـنوع..
هــو ليـس حـركــة منــسجمـة
متلائمـة تسير نحو هدف ما، بل
يمكـننــا القـــول كمــا يعـتقــد
)عزالـدين المـدني( انـها حـركة
تجديدية عامة تتنوع اتجاهاتها

ومشاريعها.. الخ
يعتبر )الدكـتور صبري الحافظ(
التجريـبية تمـرد على المـؤسسة
الـسائـدة والسيـطرة علـى عالم
المــســــرح في واقع ثقـــافي مـــا..
وبــالـنــزوع الى الخــروج علــى

كـالـزوبعـة - ان تـبلغ حــداً من
الاعـتدال يضفي علـيه شيئاً من
الرقـة. لكـم يسـوؤني ان اصغي
الى ممـثـل صخّــــاب ذي شعــــر
مستعار يمزق العواطف الى مزق
، بل الى مجــرد خــرق، ولا تـكن
ايضـاً اهدأ ممـا ينـبغي، بل اتبع
مـا تهـديـك اليه فـطنـتك ،لائم
بـين الحركـة والكلمـة، والكلـمة
والحـركـة، فـإذا راعـيت هـذا لم
تتجاوز اعـتدال الحيـاة، فإن كل
مـبالغـة في الاداء تتـجاوز الغـاية
مـن التمثـيل، الغايـة التي كـانت
ومـازالت نعـكس الحيـاة في المرأة
لترى الفـضيلـة وجههـا والمهـانـة
صـورتهـا الحقـة لحيــاة العصـر
ويــرى كيــان العـصــر وجــوده
وقــــــوامه ومـلامحه. كــم مــن
ممـثلـين رأيتـهم يمـثلــون وهم
يتـخرطـون و يصـرخون حـتى
لقد ظننت انهم من عمل صناع
مبتـدئين لم يحـسنـوا صـنعهم،
فجـــاءوا تقلـيــداً ممــســوخــاً
للانـســـانيــة، ولا تــدعـــوا من
يقـومون منـكم بدور المـهرجين
يــزيــدون شـيئــاً علــى دورهم
المكتـوب يثـيروا صخب طـائفـة
من المـشاهـدين التـافهين، مع ان
في هـذا المــوضع من المـسـرحيـة
قضـية ما هامـة ينبغي الالتفات
اليهـا.)هملت شكـسبير( في الثلث
الاخير من القـرن الماضـي اصدر
اميل زولا بـيانه الشهير )الرواية
التجـريـبيـة( في محـاولــة منه
لتطبيق مـنهج العلوم والطبيعة
علـى المـسـرح مـستـلهمـاً كلـود
بـرنــارد )الطـب التجــريبي( ..
ومعـروف ان زولا لم يكـن كاتـباً
مسـرحياً ولكن اسـاليبه لم يكن
لهـا تأثير على الكتاب فقط ولكن
علــى مجـمل المــزاج المـســرحي
المسـمى الـواقعيـة.. ويعتبر زولا
محرضاً وفـاتحاً آفاقـاً جديدة في
التجريب وبالتـالي يمكن اعتبار
كل المدارس المـسرحيـة اللاحقة

واكتـملت تحــررت  من قـبضـة
الكنيسـة تدريجيـاً حين انتقلت
مـن المذبح الى وسط الكنيسة ثم
الى الـباب والممـر وانتقلـت لاحقاً
ان خـارج الكنيـسة .. الى الـشارع
ومن ثم الى الـساحـات والاسواق

الشعبية.
وحين تــزاوجت مع المـسـميـات
الجديـدة وشكلت مسـرحية من
نـوع جـديـد متـأثــرة بسـنيكـا
)مسـرحية منتظمة ذات خمسة

فصول(.
لم تأت هـذه الخطوات جزافاً بل
انـضجـتهـا تجــارب متــواصلـة
صــــاغهــــا ولـيـم شـكـــسـبـير
ومـعاصروه وبمعالجات وتقنيات
جــديــدة )مـســـرحيــة داخل
مسـرحية - اضـافة مـوضوعين
ثانـويين الى الثيـمة الـرئيسـية
عــدم الاعتمـاد علـى الـوحـدات
الثلاث )كسر النظام الارسطي(.

ومن نــافل القــول ان تجــربــة
مـذهلة اعتمـدت )مرة واحدة (
في مسرحية تـوماس كيد المأساة
الاسبــانيــة حين تم قـتل ستـة

ممثلين على خشبة المسرح!
بـتكـثيـف ان التجــريب، آنـذاك
ســــواء في الـنــص او الاخــــراج
والـديكـور كـان صنــو المسـرح..
وقـد اجتهــد مسـرحيـو عصـر
الـنهـضـــة وصـبـــوا خـبراتهـم
النظـرية والـعمليـة في تطـوير
المسـرحيـة وجاهـدوا لإكتـشاف
اســــالـيـب جــــديــــدة في فـن
التـمثيل...وتوجـيهات هملت الى

)الممثل الاول( انموذجاً لذلك:
الق القـطعـة القـاء خـفيفــاً من

طرف لسانك.
امـا اذا نـطقت بهـا كمـا ينـطق
كثـير من ممثـلينـا، فـخير لي ان
ادع منادي المـدينة يلقي ابياتي،
وكذلـك لا ينبغي ان تـشق الهواء
بيديك اكثر مما يجب، بل قل كل

شيء، في هدوء ، فإن عليك -
وانت في خضم انفعالك العاصف

هـذه محـاولـة نـركـز من خلالهـا
علــــى مـفهــــوم الــتجــــريـب
والاخـتلاف حـــوله وسـنلـمــس
فـضـــاءات واسعـــة في تعـــريفه
)الـنظــرة الاوربيـة - العــربيـة
الآسيـوية وامريكـا اللاتينية (..
فليـس ثمـة اجمـاع محـدد علـى
معنـى واضح للتجـريب فـأوربـا
مثلًا تــرى بمعنــى مختـلف عن
آسـيا والعـرب يرونه معـاكسـاً لما
يراه مبدعو اميركا اللاتينية كما
يـراه مبدعـو جنوب افـريقيا في
سياق مضاد لرؤية الروس وهكذا

)مجدي فرج( .
كان ابن رشـد تطرق الى تجـربة
المـســرح مــرتين وبــإقتـضــاب
واســتخلــص فحـــواهـــا دون ان
يفهـمهــا .. وهــذا مـــا نعـتـبره
خسارة، ولا سـيما انه كان يمتلك
عدة نـظرية جـاهزة لتحـديدها
)د. امبرتو ايكو( وجدير بالقول
ان المسـرح اليـونــاني حمل معه
تطــوره من خـلال التجــريب ..
لأن التجريب كان ملازماً له منذ
نـشـأته وتـشكـله.بل صنـواً له..
فـمنـذ بـدايـة تجـوال ثـسـبيـس
وتقـديمه عـروضه المـســرحيـة
آنــذاك )وهــو الكــاتـب والممـثل
والمخـــرج وصـــانع الــــديكـــور
والمـاكيير( .. كان المسرح يحمل في
تكـونه ومـسـوغــاته خصــائص
التجـريـب او يتـضـمن ابـداعـاً
لـلجديـد المسـتحدث )هـناء عـبد
القـادر( اضفـى علـى ذلك واكمل
استـخيلـوس بـإضــافته المـمثل
الـثـــانـي وكــــذلك اكـتــشـــاف
سـوفوكلـيس الممثل الـثالث.. وفي
خطـوة اخـرى اكـملت المـشـوار
حـين ابــتعــــد المـــســــرح عـن
الاسطـورة وعـالج مـواضـيع من
واقع الحــيـــــاة وحــين انـــــزل
ارستـوفانيس المسـرح من السماء

الى الارض.!!
عنــدمــا نـضـجت المـســرحيــة
الـديـنيـة في القـرون الــوسطـى،

ازدهر المسرح دائماً في فضاءات
ديمقراطية وازدهار اجتماعي .وقد
شهدت فترات نهوض القوى
الشعبية عموماً ازدهار المسرح والفن
عموماً. وواضح للجميع انه كلما
ضاق نفس الحكام كلما ضيقوا على
المسرح اساساً وحولوه الى بوق ينفخ
بأمجادهم الفارغة..
وحينما سنحت الفرصة والظرف
استغلها المسرحيون وقدموا
اعمالهم.. ومنها ما اطلق عليه
المسرح التجريب خطأ.. لأن
التجريبي هو اساس المسرح منذ
نشأته وتكوينه.. والتجريبي كان
وما زال احد مقومات وديمومة
المسرح .. ومع هذا علينا الاقرار ان
التجريب المسرحي لا يخضع
لمفهومات محددة لأنه ينفي
التحديد وينفتح على اللانهائي.
ولهذا لايمكن ان يكون ظاهرة
معممة لأنه في النهاية رؤى فردية
)د. صبري الحافظ(..
كان وما زال التجريب احد مقومات
وديمومة المسرح في كل فتراته
السابقة والراهنة- بل في كل
مدارسه .. اذ قام المسرح وتطور
وازدهرمعتمداً التجريب بمفهومه
العام دون ان يكون المفهوم مطروحاً
بشكله النظري وانما بشكله العملي
بمعنى ان المسرح تطور وتجدد
مستنداً على التجريب )د. ماري
الياس(.

ولعلنـا لا نـأتي بجـديـد اذا قلنـا ان
رحم هــذه المـــدينــة تمخــض عن
شخصيـات متميـزة في الفكـر والفن
ومــنهــم علــــى سـبــيل المـثــــال
)المـنلــوجـسـت المعـــروف( والممـثل
المـسرحي ذائع الصيـت )عزيز علي(
وكــذلك الـفنــان والمخــرج الــراحل
)عـزّي الـوهـاب ( وبـدري حـسـون
فـريـد .. وغـيرهم ولن نـنسـى واقع
الحال الـذي يشـير الى اسماء مـا زالت
تـواصل عطاءهـا الفني في ربوع هذه
المـدينـة، وهم كثـر وموزعـون على
ركــائــز المـســرح المـتعــددة ومـنهــا
التـألـيف المسـرحـي حيث بـرع فيه
الشـاعـران )محمـد علي الخفـاجي(
صـاحـب مسـرحيـة )الحـسين يجيء
ثانـية( و)رضـا الخفـاجي( صـاحب
مسـرحيـة )صوت الحـر الريـاحي(
وكذلك في مجـال التمثيل الـذي برع
فيه الكثير من فناني كربلاء ومنهم
علـى سبـيل المثـال )فـريـد زيـدان،
وعقيل ابـو غـريب، وكفـاح وتـوت،
ومهــدي هـنــدو، ومحـمــد ربــاط
وغـيرهم الـكثـير( وهنــاك الـفنــان
والمخــرج عـلي الـشـيبـــاني مخــرج
)مسـرحيـة صوت الحـر الريـاحي(
ولن نـنسـى ذلك الـرجل الـذي قـدم
الكـثير للـمسـرح الكـربـلائي وافنـى
سنـوات طـويلـة مـن عمـره في هـذا
المجال وهـو الفنـان والشـاعر محـمد
زمان الكـربلائي حيث اسـند قـامة
المسرح الكـربلائي طيلة عقدين من
الزمـن حتى انهكه المـرض فألقي به
في غـرفة النسيـان وهناك الكثير من
رمـوز المسـرح في كربلاء اذ لا يـتسع
المجــال للخــوض في الخــدمــات التي

المسرح في كربلاء:

الـطريق بحـذر شديـد وننفض عـنا
غبــار المــأســاة والالم لا نمـلك ثقــة
بـالآخــر او حتـى بـأنفــسنـا، لـكن
الجــديــد في الامــر اننــا نـعيـش في
هـامش اكبر من الحريـة والمسرح هو
السبّاق في ايجـاد صيغ ومعاني عاليه
لـترمـيـم الحـيــاة ومـن ثـم الــسعـي
لتـأسيس حـياة ثقـافيـة ومعرفـية
جـديـدة، فـالمنجـز الاول اننـا نملك
هامشـاً بسيطـاً من الحريـة والثاني
اراه بـظهــور اسمــاء واقـلام جيــدة

ظهرت في الفترة الراهنة.
وعن معـوقــات العمل المـسـرحي في

كربلاء قال الشيباني:
- ليـس هنــاك مسـرح في العـالم بلا
معوقـات وعظـمة المـسرح واهـميته
تكـمن في تحـدي المعـوقــات ومن أي
نوع كانت. ولك ان تتصور اللحظات
في تحــدي المعــوقـــات ومن أي نــوع
كانت. لك ان تـتصور اللـحظات التي
يـقف فيهـا المـمثل والمخـرج وعـامل
الـديكور والاضـاءة وكل المشتغلين في
المسرح اثناء عرض أي مسرحية، ان
مثل هذه الـتحديات تعـد لذة العمل
المـســرحي لـكن اذا مــا تحــولت الى
فقدان العنـاصر الموهوبـة في الكتابة
والـتمـثيـل وغيــاب تــام للـعنـصــر
الـنسـوي.. واحتلال لـلمبــاني )التي
كـانت تسمـى في السابـق مسارح( من
قـبل احزاب ومـنظمـات فإن الحـالة
ســوف تتحـول من تحـديـات فـنيـة
فكـريـة الى معـوقــات عمل يـصعب
تجاوزها وهذا يحدث الآن في كربلاء.

* وعن نشاطه المسرحي قال:
انـا من خـريجي اكـاديميـة الفنـون
الجـميلـة عــام 1982، عضـو فـرقـة
المسـرح الفني الحـديث.. مـثلث مع
هذه الفـرقة مـسرحيـة )الملا عبود
الكرخي( مـن اخراج الاستـاذ سامي
عبد الحـميد. وحـصلت عن جـائزة
افـضل فنـان شــاب عن مـســرحيـة
الـزنوج واخرجت مـسرحيات كثيرة
منهـا )الـنمــور في اليــوم العـاشـر(
لزكريـا تامر، والحر الـرياحي لرضا
الخفــاجي، وخـلال عملـي كمـدرس
لمــادة المــســرح في الـيـمـن قــدمـت
مجمـوعـة مـن الاعمـال الـتي تخص
الجـانب التربـوي واسسـت مع زميلي
الـفنــان )كــريـم جثـير( الفــرقــة
العراقيـة اليمنيـة للتمثيل وقـدمنا
من خلالهـا مـســرحيـة )اللـؤلـؤة(
ومـســرحيــة )آه ايتهـا العـاصفـة(
وغيرهمـا، كما اسست فـرقة المعاقين
لـــدمج هـــذه الفـئـــة الخلّاقـــة مع
المجـتـمع ويــشغلـني الآن مــشــروع
تقـديم روايـة )محي الاشقـر( )كـان

هناك( كعمل مسرحي في كربلاء.
وهـكذا نكـون قد اضـأنا جـانبـاً ولو
صغيراً من المـسرح الـكربلائـي الذي
يشكل بشهادة كثيرين. ركناً مهماً من

اركان المسرح العراقي...

كربلاء، ومنهـم المنولوجـست عزيز
علـي، وعبــاس الفــروجي، وهـادي
السعـيد، وحـسن جلـوفان، وحـيدر
النـوّاب، ومن الجيل الـثانـي الراحل
المخــرج المعــروف نـعمــة ابــو سـبع
وضيـاء الـنصـار ومــرتضـى عبـود
ومحمـد الخــويطــر ومحمـد زمـان

الكربلائي وعشرات غيرهم.
* ومـاذا عن دور الادبــاء في المسـرح

الكربلائي؟
- بـرغم مـا عـانـاه ويعــانيه ادبـاء
كــربلاء الا انـهم تــواصلـوا في رفـد
الحــركــة المـســـرحيـــة بنـصــوص
مسرحيـة كثيرة حيث اسهم العديد
منهـم في عرض مـسرحـياتهـم على
صالات العـرض القليلة في المحـافظة
ومنهـم الشـاعـر محمـد زمـان الـذي
كتـب وعرّق الـكثيرمن المـسرحـيات
لفـرق كـربلاء المسـرحيـة المتعـددة
كمـا انـشـأ فـرقــة )حقي الـشـبلي(
وصنع بمـاله الخـاص قـاعــة حقي
الشـبلي التي قامت من على خشبتها
عروض عديدة لأدباء معروفين من
المحافظـة .. علماً ان ادباء كربلاء لم
يحـصلوا علـى ابسـط حقوقـهم وهو
مقـر يلـم شملهم لا في العهـد البـائد
ولا في الـزمن الـراهن حيـث لا يزال

فرع الاتحاد بدون مقر..
* وهل هناك نيـة بعرض مسرحية
)صــوت الحــر الــريــاحـي( في ظل

الاوضاع الجديدة؟
- نعــم في ظل اجـــــواء الانفـتــــاح
والحـريـة تــستعـد فـرقـة مـسـرح
كــــربـلاء الفـني الآن لــتقــــديـم
)مسرحية صـوت الحر الرياحي( في
العهد الجـديد وبكل حريـة وبرؤية
جديـدة بعيداً عن الارهـاب الفكري
وبــالـتعــاون مـع منــظمــة العـمل

الانساني في كربلاء.
ثم الـتقينـا المخـرج علي الـشيبـاني
وســـألنـــاه عن المـنجــز المـســـرحي
الكــربلائـي بين الــواقع الــراهن ..

والطموح فقال:
- نحـن العــراقـيين مـــا زلنـــا تحت
انقاض الحروب والدمار نتلمس اول

قــدمتهـا لهـذه المــدينــة.. وسنجـد
فـرصـة اخـرى واخـرى لكي نـثبت
جهـودها في هـذا المضمـار.. وفي هذه
اللـمحة الـسريعـة التي خـصصنـاها
للـمسرح في كربلاء سوف نتحدث الى
اثنين من المهتمين بهذا الفن في هذه
المـدينـة وهمـا )الشـاعـر المسـرحي
رضـــا الخفــاجـي( والمخـــرج )علـي
الـشيبــاني( لمنـاسبـة قـرب عـرض
مسرحيـتهما )صوت الحر الرياحي(
تـأليفـاً لـرضـا الخفـاجي واخـراجـاً
لعلي الـشيبـاني .. فكـان لنـا معهم
هـذا الحـوار عـن الفن المـســرحي في
كــربلاء .. حـيث ســألنـا الـشـاعـر
المسـرحي رضا الخفاجي عن الجذور

المسرحية في كربلاء فأجاب:
- اذا اردنـا ان نـدون سـريعـاً بـواكير
الحـركة المـسرحـية في كـربلاء وفقاً
لبعـض الوثائق الخطـية التي تكشف
لأول مرة، حسب دراسة قيد الانجاز
عـنوانهـا )كربـلاء القداسـة( وثائق
واشارات الباحث يوسف صالح يذكر
فيها، فإن اول عـمل مسرحي كان في
ثلاثـينيـات القـرن المـاضي وقـد تم
تقديم هـذا العرض برعـاية رئيس
تجمـع تشجـيع المنتـجات الـوطنـية،
الصـحفي والاديب الـرائد الـراحل -
عبــاس علــوان الـصــالح - صــاحب
جريـدة الغروب الصادرة عام 1935..
حيث استطاع الحصول على موافقة
وزارة الــداخليـة علـى تقــديم اول
عمل مـسـرحي في كـربلاء عام 1932
ومن الجدير بـالذكر ان هذه المدينة
تحفـل بأسمـاء لامعـة في سماء الادب
والفكـر والفن وهم من رواد الحركة
الـفنيــة والمسـرحيـة في العـراق وفي

علي حسين عبيد 

تحفل مدينة كربلاء بتأريخ مسرحي متميز
صنعته اسماء فنية وادبية جادة لها قصب
السبق في ترسيخ هذا النوع من الفنون في
مدينة تزخر بوجوه متعددة من الثقافة
والادب والفن.

معوقات الراهن .. وآفاق المستقبل 

سعد عبد الصاحب 
تصوير: علي عيسى 

ديوان الـشرق - الغرب: هـو منظمة
غـير حكـــوميــة تُـعنــى بــالحــوار
الحـضـــاري بين الـشــرق والغــرب
والتبـادل الثقـافي الفكـري العـربي
الالماني.. واصبـح طموح الديوان ان
يكــون الارضـيــة الـتي يمكـن مـن
خلالها اقامة صـروح ثقافية عالمية
مشتركة ذات طابع انساني عميق...
ويتكـون مجلس ادارة الـديـوان من
الـشــاعــرة امـل الجبــوري وبـيتر
ســـوتـيه وادونـيــس ويـــواخـيـم
سارتـوريس واودوشابـر .. وتتكون
الهيئـة الاستشـارية لـلفرع العـربي
للـديوان من: الـدكتور حـسين علي
محفـوظ و يـوسف العـانـي ومحمـد
غني حكمت ومـنذر جميـل حافظ

وفاضل ثامر..
وعقد الـديوان اول امـسية ثقـافية
لـه حيث كـانـت بعنـوان )الـبعثـات
الاثـاريــة الاوربيـة - الالمــانيـة في
العراق( وقد القى المحاضرة الباحث
والمؤرخ الاستـاذ الدكـتور بهنـام ابو
الـصوف مع حضور اغـلب المنظمات
الالمـانية وممثل السفـارة الالمانية في
بغـداد .. وعقـدت في 1/ 6/ 2004  في

الساعة الخامسة عصراً.
وقـدمت في 8/ 6 الامـسيـة الثـانيـة

احــــــزان مهـــــــــرج 
السيـــــرك فــي ديـــوان: الشــرق - الغــــرب 

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروض 

معـنى في عـرض يحتفـي وينتـصر
للبصـر على حـساب الملفـوظ حيث
ان مجمل الـشفرات في هـذا العرض
البـصــري تعـتمـد )الايمــاءة، وكل
الالوان والاضـواء والاصوات( ومدى
تــواصل المتـلقي مع هـذه الكـودات
المـتحـركـة .. ان مـا حـصل داخل
هـذه الغرف في الـسرداب مـن افعال
غرائبيـة بوهيمية لم تنتم للمكان
وطـاقته الكـامنـة واعتمـاد المخرج
على مجـموعـة كلائش وجـواهز -
من جــاهــز- كـــانت حــاضــرة في
عروضه السـابقة .. حيث ان المكان
مليء بـالمفـردات الـسنيـوغـرافيـة
والاكـسسـوارات البعيـدة كل البـعد
عن طـرازيـة المكـان وهـارمـونـيته
وسحره ما عدا الغرفة الاخيرة التي
حـوت الجميع والتي احدثت اتصالًا
بين المـكان والحـدث المسـرحي.. ان
المـنطـوق الفلـسفي والـذي جـاء به
مركز ديوان وقدمه للمشهد الثقافي
هو )الحـوار الحضـاري بين الـشرق
والغـرب( ولم نرَ في )احـزان مهرج
السـيرك( سوى شكل غـربي جاء في
سينـوغـرافيـا ومـوسيقـى وازيـاء
وفكرة مـشتته لم تـأخذ مـداها في
التجــسيــد لقـصـر مــدة العـرض
والـســرعــة الـكبـيرة في تنـفيــذه

واخراجه..

تجـسـديـة وتــوليـديـة عــاليـة
لإستنطـاق المكان واستنزاف مجمل
طاقته الجمـالية.. حيث ان تجربة
مـــرور الجـمهـــور علـــى الحـــدث
المــســـرحـي سـيراً علـــى الاقـــدام
واستـمراره مـنشغلًا مـن حدث الى
آخر ليست ولادة جديدة في تجربة
المسرح التجريبي العراقي حيث ان
هنـاك عـروضـاً مـسـرحيــة مثل
مـســرحيــة )جـيقــو( في المـتحف
الـبغـدادي و)تـرنـيمــة الكــرسي
الهزاز( في منـتدى المسرح في السنك
لـكل مـن حــسـين الحـيـــدري ود.
عوني كرومي علـى التوالي.. كانتا
على قدر وافـر من الدراية باللعبة
المسـرحيـة وافنـانين ادارة المكـان
وعـدم استـسهـالهـا حيـث ان لعبـة
المكــان في عــرض )احــزان مهــرج
الــسيرك( كـانـت وكمـا ازعـم غير
مـدروسـة دراسـة طـوبـوغـرافيـة
تـامة: لأن اشكـالية تقـديم عرض
مسرحي في هكذا مكان ينطلق من
المـسـافـةوالفـاصل الـبصــري بين
مـنطقـة الـتمثـيل والمتلقـي حيث
كلما كـانت هذه المنطقـة مفتوحة
واكثر اتسـاعاً كلمـا اصبحت هناك
قـدرة للـمتلقي عـلى مـشاهـدة كل
المنـطــوق البـصــري بـكل ابعــاده
ومجـسمـاته وايقـونـاته والـوانه ..
لــسـت الآن في صــدد الـبحـث عـن

وعرضت فـيها مـسرحيـة )احزان
مهـرج الــسيرك( وهـي من اعـداد
واخـراج سـرمـد علاء الــدين مع
نخبة من المـسرحيين والتشكيليين
الشـباب، وقـدم العـرض في سرداب
بنـايـة الـديـوان الـذي يتـألف من
ثمـاني غرف وممر.. ويوجد في كل
غرفة ممثل او اكثر يقومون بأداء
حــركــات معـينـــة مع مفــردات
مخــتلفـــة ويـــدخل الجـمهـــورالى
الـسـرداب مـن خلال سـلم دائـري
حـيث يتحـرك الجمـهور بـين هذه
الاشكـال من غـرفة لأخـرى حيث
تـوجـد تـسـع وضعيـات تمـثيل في
هذه الغـرف، الى ان يجتمع الممثلون
من خلال ضـربات صنج في الغرفة
الاخـيرة الاكبر حيث توجـد طاولة
وبقـربهـا تـسعـة كـراسـي وعليهـا
شمعـدان كبير وضـعت عليه عـشر
شمعـات مـوقـدة وهـو نـفس عـدد
المـمــثلــين في العــــرض.. حـيـث
يقـومون في نهاية العرض بإطفائها

ايذاناً بنهاية العرض.
ان تجـربــة المكـان في مـســرحيـة
)احــزان مهــرج الــسيرك( تـتجه
بـإتجـاه انـشـاء بـيئـات جـديـدة
افتراضيـة بعيداً عـن فوتوغـرافية
العلـبة الايطـالية ولكـن يجب وكما
ازعم ان يـدعم هـذا المكان بـرؤية


